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مراجعة كتاب...

»فلسطين أربعة آلاف عام في التربية والتعليم«

مراجعة: جوني منصور
محاضر ومؤرخ 
حيفا-فلسطين

)العدد )30(، ربيع 2026( تاريخ النشر: 2026/03/20	

المؤلف: نور مصالحة 

ترجمه عن الانكليزية: فكتور سحاب 

سنة النشر: 2024 

دار النشر: مركز دراسات الوحدة العربية 

ــع  ــن القط ــة م ــاب: 510 صفح ــم الكت حج
ــم( ــم × 17س ــادي )24س الع

أ. د. نــور مصالحــة، مــؤرّخ وأكاديمــي وكاتــب فلســطيني مــن مواليــد قريــة دبوريــة في الجليــل )فلســطين(. 
ــا عضــو في  أشــغل في الســابق مديــر مركــز الديــن والتاريــخ في جامعــة ســانت مــاري في لنــدن، وهــو حاليً
مركــز الدراســات الفلســطينية في كليــة الدراســات الشــرقية والإفرقيــة التابعــة لجامعــة لنــدن. مــن مؤلفاتــه: 
»فلســطين أربعــة آلاف عــام مــن التاريــخ«، و«التاريــخ الشــفهي للنكبــة الفلســطينية« بالاشــتراك مــع نهلــة 

عبــده، و«نكبــة فلســطين: إنهــاء الاســتعمار في التاريــخ«. 

ــة،  ــن فرعي ــكل فصــل عناوي ــا فهــو مكــون مــن أحــد عشــر فصــا، ول ــد نقاشــنا وقراءتن ــاب قي ــا الكت أم
بالإضافــة إلــى مقدمــة طويلــة وخاتمــة. وألحــق بالكتــاب قائمــة مراجــع تفصيليــة. وهــذه عناويــن بعــض 
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الفصــول: الفصــل الأول: معرفــة القــراءة والكتابــة وجانبهــا العملــي؛ مــدارس الكتبــة في فلســطين القديمــة. 
ــانوية  ــة الانس ــع: التربي ــل التاس ــدس. الفص ــامي في الق ــه الإس ــد الفق ــر معاه ــس: عص ــل الخام الفص
ــن  ــر: ىب ــادي عش ــل الح ــطينية. الفص ــة الفلس ــاح التربي ــكاكيني وإص ــل الس ــة: خلي ــة العربي والنهض

ــداب )1948-1918(. ــن الانت ــة الفلســطينية في فلســطين زم ــة؛ التربي ــة الثقافي ــة والوطني المهني

ــا وبوصلــة توجــه ســير وتطــور هــذا البحــث  تنطلــق مقدمــة مؤلــف الكتــاب بفقــرة نــرى فيهــا زخمًــا فكريً
الفريــد مــن نوعــه في مجــال دراســة حقــل التربيــة والتعليــم، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة وفكريــة وثقافيــة 
واجتماعيــة، في خضــم التحــولات السياســية التــي مــرّت علــى فلســطين منــذ أربعــة آلاف عــام. يقــول 
مصالحــة: »فلســطين، بــن بلــدان الكــرة الأرضيــة كلهــا، كمــا يذكرنــا الناقــد الأدبــي إدوارد ســعيد، هــي 
ــب  ــع في قل ــي تق ــة. وفلســطين هــي الت ــة والســمة الديني ــث الثقاف ــر الأماكــن إشــباعًا مــن حي أحــد أكث
الهــال الخصيــب –مهــد الحضــارات- وعلــى مفــارق طــرق التجــارة القديمــة. كانــت، وكان الفلســطينيون، 
علــى صلــة وثيقــة بالكتابــة الأبجديــة الباكــرة، وبالكثيــر مــن الثــورات الفكريــة في الآلاف الأربعــة الماضيــة 

مــن الســنين«. 

ــة  ــادة التعليمي ــراء الم ــن ث ــدّث ع ــا نتح ــطين فإنّن ــم في فلس ــة والتعلي ــال التربي ــن مج ــث ع ــد الحدي وعن
الفلســطينية وتنوعهــا عبــر قــرون، لا بــل عبــر ألفيــات مــن ســنوات مضــت. وهــذا يعنــي إعــادة صياغــة 
المعرفــة التاريخيــة المرتبطــة بالتعليــم. وعمليــة إعــادة الصياغــة هــذه هــي عمليًــا الــرّد علــى الذرائــع والحجــج 
ــا أرض، وأنّ الفلســطينيين لا  ــا لشــعب ب ــد تّم تجهيزه ــأنّ فلســطين ق ــة ب ــا الصهيوني ه ــا وتبثُّ ــي تطرحه الت

ــة.  ــد أنّ فلســطين بســاكنيها الفلســطينيين هــي أمّي يملكــون شــيئا في هــذه الأرض، أو بالتحدي

لكــن علينــا أن نعــرف جيــدًا حقائــق، لا لبــس فيهــا ولا يمكــن إخفاؤهــا، بــأنّ فلســطين هي أرض وشــعب، 
وهــذا صحيــح، لكنهــا أيضــا جامعــة لاتبــاع ديانــات ومعتقــدات مختلفــة، إلــى جانــب حضــارات متواتــرة 
ذات تنــوع هائــل فكريــا وثقافيــا واجتماعيــا وقيميــا. وهــذا كلــه تراكــم عبــر الزمــن ليُشــكل فلســطين الفكــر 

ــة والتعليم. والتربي

ونتــج عــن تراكــم الخبــرات الحياتيــة والتعليميــة وتلاقــي الحضــارات، ولادة مــدارس فكريــة فلســطينية لــم 
تنظــر إلــى الانتمــاء العرقــي والدينــي. كان الهــدف هــو انتــاج فكــري وثقــافي ميّــز فلســطين وشــعبها عبــر 
الازمــان. فالمنهــج التعليمــي شــمل حفــظ نصــوص أدبيــة وقصائــد حســب اللغــة الاكثــر انتشــارًا وشــيوعًا. 
فمــن الأمــور الغريبــة واللطيفــة في الوقــت ذاتــه أن عثــر علمــاء الآثــار علــى نســخ مــن ملحمــة جلجامــش 
ــة أو كمــا  ــة العراقي ــن مكــون الثقاف ــة الناصــرة. وجلجامــش هــي جــزء م ــرب مدين الشــهيرة في مجــدو ق
تعــرف بثقافــة بــاد مــا بــن النهرين)دجلــة والفــرات(. وهــذا يعنــي أنــه في ســياق الحديــث عــن التعليــم 

في فلســطين يتــم ذكــر الحضــارات والثقافــات التــي مــرّت علــى فلســطين وتركــت بصماتهــا وآثارهــا.
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صحيــح أنّنــا نقبــل فكــرة أو طــرح وجــود ثقافــة مشــتركة عابــرة للمناطقية/والاقليميــة، وســاهمت الحركــة 
التجاريــة إلــى جانــب نمــو وتطــور الحركــة العلميــة في ترســيخ أسســها وجذورهــا. 

ــا.  ــا ومكتباته ــا وصالاته ــم في أروقته ــت العل ــدن احتضن ــذه الم ــدن، وه ــة م ــت ثقاف ــة كون ــذه الثقاف وه
فقيســارية إبنــة الســاحل الفلســطيني شــكلت حاضــرة للعلــم، كمــا أنّ غــزّة في أقصــى جنــوب الســاحل 
الفلســطيني  دمجــت ومزجــت التجــارة بالثقافــة والفكــر بحيــاة الرهبنــة التــي انتشــرت علــى يــد الراهــب 

ــون.  ايلاري

وعليــه، نــدرك تمــام الإدراك أنّ مركزيــن هامــن تشــكلا في فلســطين علــى طــول الســاحل الفلســطيني همــا 
قيســارية بمدرســتها ومكتبتهــا ومعلميهــا وغــزّة أيضًــا، علــى مثــال )أو دعونــا نقــول متنافســتين مــع( اثينــا 

والاســكندرية.

ــاء  ــرون والأدب ــاور المفك ــا تح ــيكي وفي اروقته ــى الأدب الكلاس ــوت عل ــة احت ــيس مكتب ــزّة تّم تأس ــي غ فف
ا في مفاهيــم ذاك الزمــن مــن القــرون الاولــى بعــد حســاب  والمؤرخــن طارحــن مواضيــع نقاشــية هامّــة جــدًّ

الميــاد. ولقــد ســميت غــزّة بـــ »اثينــا آســيا«، وهــذا مــا يؤكــد دورهــا ومكانتهــا وآثارهــا.

وفي غــزّة، وفقًــا لمــا كتبــه مؤلــف الكتــاب، نشــأت وتطــورت النخــب المســيحية المتعلمــة، مِّــا شكّـــل نقلــة 
نوعيــة فيمــا بعــد لأســس الفكــر المدينــي الاســامي ، وتحديــدًا بعــد انتشــار الاســام دينًــا وفكــرًا وعلمًــا 

وثقافــة.

ويــورد مصالحــة اســماء أعــام فكــر وثقافــة في مياديــن مختلفــة، فمــن بــن هــؤلاء اورجانــوس الــذي قــاد 
ــة  ــث انتشــرت الثقاف ــاد. حي ــثالث للمي ــرن الـ ــا في الق ــة داخــل الكنيســة وخارجه بنفســه نهضــة فكري
ــاع  ــن مــن اصق ــات متعــددة ومفكري ــة، جمعــت ثقاف ــة دافئ ــي وجــدت لهــا في غــزّة حاضن ــة الت الهيليني
ــل  ــة النق ــف وفي عملي ــة التألي ــا في عملي ــوا دورا مهمًّ ــن لعب ــود الذي ــن اليه ــم المفكري ــا فيه ــة، بم مختلف

ــة. والترجم

ــى  ــق عل ــت حقائ ــم وليس ــرّد مزاع ــا مج ــث أنّه ــر الحدي ــة في العص ــم الصهيوني ــا مزاع ــر لن ــا يفسّ ــذا م وه
أرض الواقــع. يقــول مصالحــة: »ودحضًــا للرؤيــة التقليديــة التــي تدعيهــا مزاعــم الســردية الصهيونيــة عــن 
ــراءة  ــى الق ــدرة عل ــديم الق ــاء، الع ــن الهب ــب أســود« م ــت مجــرد »ثق ــرون، كان ــوال ق ــا ط فلســطين، بأنّه
ــافي الفلســطيني  ــخ الثق ــن التاري ــاب ع ــذا الكت ــإنّ ســردية ه ــة، ف ــة الأدبي ــى الثقاف ــر إل ــة، والمفتق والكتاب
تثبــت أنّ فلســطين لــم تكــن »أرضًــا مقدســة« فحســب، في مــا عُــرِف بالديانــات الموحــدة الأربــع )الإســام 
ــوم  ــارات للعل ــن الق ــا ب ــا رئيسً ــح موقِعً ــا لتُصب ــورت ايضً ــي تط ــل ه ــة والســامرية(، ب والمســيحية واليهودي
الكلاســيكية وانتــاج المعــارف: الإغريقيــة والسُــريانية والعربيــة والعبريــة واللاتينيــة، وغيرهــا. عــاوة علــى 
هــذا، التاريــخ الثقــافي الفلســطيني، يثبــت انّ العلــم والبحــث الفلســطينيين متجــذران عميقًــا في الماضــي 



240

البعيــد«.

وفي نقلــة نوعيــة إلــى القرنــن الـــ 19 و الـــ 20 نتلمّــس طريق فلســطين نحــو النهضة العربية أســوة بشــقيقاتها 
ونحــو الحداثــة. حيــث لــم تغــب النهضــة والحداثــة عــن الفلســطينيين. ولنــا مثــال واضــح المعالــم في هــذا 

الطــرح شــخصية وأعمــال خليــل الســكاكيني. 

لقــد دافــع الســكاكيني عــن العربيــة لغــة وثقافــة وفكــرًا ونهــج تربيــة وحيــاة. رأى في العربيــة روحُــا وطنيــة 
ــن  ــة أخــرى. وآم ــدان عربي ــل بل ــت مبكــر قب ــرأة في وق ــم الم ــى تعلي ــا إل ــي، ودع واساســا للتســامح الدين
الســكاكيني بالتعليــم المفعــم بــروح الفــرح وليــس التعليــم الجــاف الخالــي مــن الأمــل. التربيــة علــى الفــرح 
هــو ليــس مفهــوم تعريفــي، بــل طــرح تطبيقــي مــن خــال الموســيقى والغنــاء ونبــذ الحــزن الــذي يكــدر 

نفســية الطالــب.

ووســط ســير فلســطين لتشــق طريقهــا نحــو الحداثــة في مياديــن مختلفــة ليــس بمنِّــة مــن الدولــة العثمانيــة 
التــي كانــت تعيــش لحظاتهــا الاخيــرة قبــل احتضارهــا، ولا بفضــل الاســتعمار البريطانــي  المرتــدي ثــوب 
الرجــل الابيــض المليــئ بالانســانية والقيــم والاخــاق المظهريــة، ولا بمزاعــم الصهيونيــة انهــا جــاءت الــى 
ــاء  ــال ونس ــل رج ــا بفض ــتعمر، وإنم ــودي المس ــذكاء اليه ــراء ب ــى خض ــا ال ــر الارض وتحوله ــطين لتزه فلس
فلســطين الذيــن تدفقــوا إلــى طلــب العلــم، وتشــهد علــى ذلــك أعــداد المــدارس التــي نشــأت في القــدس 
ويافــا وحيفــا والناصــرة وبيــت لحــم وطبريــا وصفــد والرملــة وغــزّة ونابلــس ورام الله. نحــن نتحــدث عــن 
ــى دور  ــيرية ولا يُخف ــك التبش ــة أو تل ــواء الوطني ــية س ــات الكنس ــيّدتها المؤسس ــي ش ــدارس الت ــات الم مئ
ــادرات لإقامــة مــدارس ســعت إليهــا جمعيــات  ــى مب ــة إل الاوقــاف الاســامية في هــذا المجــال، بالإضاف

المجتمــع المدنــي التــي انتشــرت في مــدن وقــرى فلســطين. 

أسّــسّ الســكاكيني المدرســة الدســتورية في القــدس في 1909، ويؤكــد مصالحــة في كتابه هذا أنّ الســكاكيني 
ســبق باولــو فريــري في تنميــة الوعــي وتجذيــر الفــرح، الــذي أشــرنا إليــه أعلاه، مــن خــال التعليم. 

ولا يرتبــط التعليــم في مســاحات محــددة تّم تعريفهــا بـــ »مــدارس«، بــل انتشــر التعليــم بواســطة فعاليــات 
ــد  ــدس. لق ــة الق ــرت في مدين ــي انتش ــك الت ــا تل ــي، وخصوص ــل المقاه ــة مث ــة جاري ــاطات حياتي ونش
عاشــها الســكاكيني ومــارس انشــطتها كلعــب طاولــة الزهــر وتدخــن الاركيلــة واحتســاء القهــوة. في هــذه 
المقاهــي العامــة تنتشــر اخبــار المدينــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. وطبعــا الاحاديــث الجاريــة التــي 
تُشــكل هــذا المشــهد التعليمــي. فمؤسســة المقاهــي في العالمــن العربــي والاســامي جاذبــة للنــاس ومــن 
كل الطبقــات، حتــى لــو تّم فرزهــا اجتماعيــا، بمعنــى هنــاك المقاهــي للنخبــة الثريــة وتلــك للنخبــة المثقفــة 
ــى  ــل. حت ــى جي ــل ال ــن جي ــل شــفاها م ــا المنتق ــا وتعليمه ــة ثقافته ــكل طبق ــاس. ول ــة الن وأخــرى لعام
الحكاواتيــة الذيــن انتشــروا في القــدس ومــدن اخــرى في فلســطين لعبــوا دورا تربويــا وتعليميــا مهمــا في نقــل 
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الثقافــات والمرويــات ســواء المنتميــة الــى الثقافــة العربيــة أو تلــك المنقولــة عــن ثقافــات وحضــارات أخــرى. 
ــدة  ــه هــو مســاحة جي ــة. المقهــى في حــدّ ذات ــة واجتماعي ــا في المقاهــي دارت نقاشــات سياســية وديني هن

لمناقشــة الشــأن العالمــي وايضــا لتبــادل المعلومــات والتفاصيــل.

ــروح الشــرقية  ــرًا انّ ال ــه شــبه مســتحيل معتب ــه الغــرب بأنّ ــي وصف ــرأة، الت ــم الم ــى تعلي وحــن نتطــرق إل
اصــدرت حكمهــا علــى بقــاء المــرأة ضمــن جــدران البيــت، لا في الحيّــز الحياتــي العــام. لكــن، شــهدت 
فلســطين ولا تــزال حركــة تعليــم مبهــرة للمــرأة، حتــى أنّ تعليــم المــرأة كان مشــمولا ضمــن اعمــال مدرســة 
اوريجانــوس الســابق ذكرهــا في القــرن الثالــث للميــاد. وايضــا مدينــة نابلــس لعبــت دورا في التعليــم مــن 

خــال مدرســة جوســتين. 

ــة  ــة الخاتوني ــا المدرس ــن ابرزه ــة وم ــة والمملوكي ــن الايوبي ــدس في الفترت ــت في الق ــي تأسس ــدارس الت والم
ــت مــع الزمــن لتكــون  ــر زيــت في تأســيس مدرســة تحول ــا مشــاركة نســاء مــن بي والصلاحيــة. وفي عصرن

ــت. ــع الصي ــت ذات الاســم الذائ ــر زي ــة بي جامع

ولــن يغيــب عــن بالنــا صــورة هنــد الحســيني التــي قامــت بــدور مشــهود لــه في التاريــخ الانســاني، حيــث 
انهــا لــم تحتــج إلــى أي طلــب يوجــه إليهــا للقيــام بعمــل انســاني واخلاقــي، فبــادرت الــى تجميــع عــدد 
ــر ياســن اليتامــى في اعقــاب المجــزرة الرهيبــة التــي تعرّضــت لهــا قريتهــم في النكبــة  كبيــر مــن أبنــاء دي
الفلســطينية الكارثيــة في عــام 1948. قامــت الحســيني بتأســيس دار الطفــل العربــي لجمــع الايتــام وتوفيــر 

بيــت محــب لهــم، ولكــن إلــى جانــب ذلــك أسســت مدرســة لتعليمهــم. 

ــات مــن  ــة الاســامية في عــكا التــي تتلمــذ بــن اروقتهــا مئ ــاك ضــرورة ماســة لذكــر المدرســة الاحمدي وهن
المســلمين الذيــن خدمــوا التربيــة والتعليــم لفتــرات طويلــة في فلســطين وخارجهــا. وهــم يشــبهون تلاميــذ جامــع 
وجامعــة الأزهــر في القاهــرة بمصــر. ونأتــي علــى مــدارس تيراســنتا في القــدس ويافــا وحيفــا والناصــرة وســواها.

»لــم تكــن فلســطين »بــاد أميــن«، كمــا يكتــب مصالحــة في مقدمــة كتابــه. فالتعليــم بكافــة مركباتــه هــو 
إحــدى المهــن القديمــة في فلســطين. وهــذه هــي أســس حيــاة الفلســطينيين ان يبذلــوا الغالــي والنفيــس مــن 

اجــل توفيــر قســط مــن التعليــم لابنائهــم وبناتهــم.

ــة  صحيــح أنّ التربيــة والتعليــم تراجعــت او خفتــت جذوتهــا، إلّ أنّ الصحــوة او اليقظــة عــادت مــع نهاي
ــة الاحتــال )الانتــداب( البريطانــي. وســاهمت في ذلــك انتشــار الطباعــة التــي  العصــر العثمانــي وبداي
ــة. الترجمــة عــن  ــة والفكري ــة والادبي ــم. تأليــف الكتــب التعليمي ــدان التعلي ــة في مي ــة نوعي شــكلت نقل
ــر مســبوقة  ــة التــي انتشــرت بصــورة غي ــة وغيرهــا. الصحاف لغــات أخــرى كالروســية والفرنســية والايطالي
ــل والمواصــات كمــد الخــط  ــوازي شــهدت فلســطين تطــورا في حركــة النق ــي آخــر. وبالت ــد عرب في اي بل
ــن  ــطين وم ــى فلس ــة إل ــا المختلف ــة بمكوناته ــل الثقاف ــاهمت في نق ــا س ــذه بدوره ــازي وه ــدي الحج الحدي
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ــى ســائر بــاد الشــام ومصــر وغيرهــا. فلســطين ال

ويســتعرض مصالحــة اســماء عشــرات المــدارس التبشــيرية في المــدن والبلــدات الفلســطينية وانشــاء المكتبــات 
فيهــا أو بصــورة مســتقلة وتنــوع الثقافــات التــي حملتهــا هــذه المــدارس وانتشــار اللغــات الاجنبيــة التــي كان 

لهــا دور في نقــل ثقــافي مميــز. 

ــإنّ التركيــز موجــه نحــو القــدس التــي نمــت بصــورة  ــا عــن مشــاهد الثقافــة في مــدن فلســطين، ف ومهمــا تحدثن
ملحوظــة باتجــاه اعتبارهــا مركــزًا حضريــا حديثــا بالرغــم مــن تصويرهــا او اعتبارهــا مدينــة ملتحفــة بالكلاســيكية 
والانغــاق في بعــض مفاصــل حياتهــا. لهــذه المدينــة دور مركــزي في التعليــم وبالتالــي الامتــداد نحــو محيطهــا 
القريــب. فمــدارس فلســطينية تحولــت الــى جامعــات كمدرســتي النجــاح وبيــر زيــت. وهنــا لــن يخفــى علينــا 
ــم  ــات للتعلي ــة كلي ــرى واقام ــدارس في الق ــة الم ــة الروســية في اقام ــة القيصري ــه الجمعي ــذي لعبت ــدور ال ــا ال مث
في الناصــرة وبيــت جــالا، والاهتمــام بتعليــم المــرأة. وكنتيجــة لهــذا التعليــم وجــدت نســاء كثــر انفســهن في 
خضــم المشــهد الحياتــي المتعــدد المواضيــع. فهــذه كريمــة عبــود نمــوذج لمصــورة فوتوغرافيــة ميدانيــة وليســت مصــورة 

ســتوديو، وهــذا يعنــي انهــا تــرى مــا يجــري في ســاحات المجتمــع الــذي تعيــش فيــه.

هــذا التلاقــح الثقــافي والتلاقــي الحضــاري مــا كان ليحــدث لــولا رغبــة وشــغف الفلســطينيين للتعلــم. ومــن 
هــذا الشــغف واللهفــة تعــرّف الفلســطينيون علــى ثقافــات أخُــرى غيــر العربيــة كاللاتينيــة والفرنســية واليونانية 
ا في مســيرة التربيــة والتعليــم، فالتربيــة والتعليــم ليســت  والروســية. بمعنــى آخــر أنّ للترجمــة دور مهــم جــدًّ
مقصــورة علــى المدرســة. إنّهــا عمليــة تلاقــي مــع ثقافــات أخــرى، كمــا فعــل خليــل بيــدس ابــن القــدس 
وصاحــب مجلــة النفائــس العصريــة الــذي قــام بترجمــة الادب الروســي إلــى العربيــة فــكان حظ الفلســطينيين 

ان انكشــفوا علــى هــذه الثقافــة كمــا الثقافــات الاوربيــة الاخــرى كالفرنســية والانكليزيــة والايطاليــة.

ــة  ــوة بغيرهــا بطبيعــة الحال:«تبقــى التربي ــة أسُ ــارة الرصين ويكتــب مصالحــة في ســياق مقدمتــه هــذه العب
اليــوم حاجــة وجوديــة لبقــاء الفلســطينيين؛ مــع وجــود نحــو نصفهــم جميعــا في المنفــى)ولا تســمح لهــم 
اســرائيل بالعــودة الــى وطنهــم(ـ ومــع كــون نحــو نصــف الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة وفي قطــاع 
ــزّة  ــاع غ ــة وقط ــؤلاء في الضف ــا أن يكــون نصــف ه ــرًا مفاجئ ــس أم ــزة تحــت ســن الخامســة عشــرة، فلي غ

ــا او مدرســن«. ــي، إمــا تلامــذة أو طلاب ــادون مــدارس نظــام التعليــم العــام أو العال يرت

ــو شــهادة فلســطيني منحــاز  ــل ه ــا تأسيســيًا فحســب ب ــاب ليــس بحث ــأنّ هــذا الكت ــول ب ــام، نق وفي الخت
لقضيتــه وتاريخــه يربــط حاضــره بماضيــه البعيــد مــن الناحيتــن الزمنيــة والفكريــة، مبيّنــا تراكميــة الفكــر 
ــة  ــل ان تكــون وظيفي ــم في فلســطين انســانية قب ــة والتعلي ــة الانســانية اولا وآخــرا. فالتربي وانتاجــه لخدم

ــة سياســية، وبحــق.  ــدة لقضي مجن


